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تأملات قرآنية
لماذا المتشابه في القرآن؟

نـْزَلَ عَلَيـْكَ الكِْتـابَ مِنـْهُ آيـاتٌ 
َ
ِي أ ﴿هُـوَ الَّذَّ

ا  مَّ
َ
خَـرُ مُتشَـابهِاتٌ فَأ

ُ
مُّ الكِْتـابِ وَ أ

ُ
مُُحكَْمـاتٌ هُـنَّ أ

مِنـْهُ  تشَـابهََ  مـا  فَيَتَّبعُِـونَ  زَيـْغٌ  قُلوُبهِِـمْ  فِِي  ِيـنَ  الَّذَّ
ويِلَهُ إلِاَّ 

ْ
ويِلهِِ وَ ما يَعْلَـمُ تأَ

ْ
ابتْغِـاءَ الفِْتنَْـةِ وَ ابتْغِـاءَ تأَ

اسِـخُونَ فِِي العِْلـْمِ يَقُولـُونَ آمَنَّـا بـِهِ كُُلٌّ مِنْ  ُ وَ الرَّ اللَّهَّ
لْْبـابِ﴾)))

َ
ولـُوا الْْأ

ُ
ـرُ إلِاَّ أ كَّ عِنـْدِ رَبّنِـا وَ مـا يذََّ

لا مجـال للشـك في اشـتمال القرآن الكريـم على نوع 
مـن الآيـات تسـمى بالمتشـابهات، وقد ذكرهـا صريحاً 

كام في الآيـة أعلاه.
انطلاقـا مـن الآيـة الكريمة نشير إجمـالاً إلى بعض 

الأمور:

الأول: لماذا المتشابه في القرآن؟
نـورا لهدايـة  القـرآن جـاء  أن  لا شـك ولا ريـب 
البشريـة جمعاء. ﴿هُـدىً للِنَّـاسِ وبَيّنِاتٍ مِـنَ الهُْدى 
والفُْرْقانِ﴾)))، وذلك؛ لاشـتماله عىل الكنوز والمعارف 
الإلهيـة، والحقائـق الكونية التـي تربط الإنسـان ببارئه، 

والتـي تكـون سـببا لهدايته.
ويـأتي السـؤال لمـاذا أنـزل البـاري -عـز وجـل - 
المتشـابهات؟ ألم يكـن بالإمـكان أن تكـون جميـع آيات 

القـرآن الكريـم مـن المحكامت.
))) آل عمران: ٧.
))) البقرة: ١٨٥.

وقبـل بيـان السر الـذي قـد يكون سـببا لإشـتمال 
القـران الكريـم على المتشـابهات، لابد من الإشـارة إلى 

معنـى المحكم والمتشـابه.
يقال  ولهذا  المنع.  وهو  "الإحكام"  من  المحكم: 
عن  تمنع  أنّّها  أي  "محكمة"  القويّة  الثابتة  للمواضيع 
نفسها عوامل الزوال. كما أنّ كلّ قول واضح وصريح 

لا يعتوره أيّ احتمال للخلاف يقال له "قول محكم".
ذات  الآيات  هي  المحكمات  الآيات  فإنّ  وعليه 
المفاهيم الواضحة التي لا مجال للجدل والخلاف بشأنها.
المتشـابه: هو ما تتشـابه أجـزاؤه المختلفـة. ولذلك 
فالجمـل والكلمات التي تكون معانيهـا معقّدة وتنطوي 

عىل احتمالات مختلفـة، توصف بأنّّها »متشـابهة«. 
وفي مقام الجواب نقول:

لاريـب أن البـاري -عـز وجـل- حكيـم، فجميع 
حكيمة. أفعالـه 

فوجـود المتشـابهات في القـرآن الكريـم نابعـة عـن 
حكمـة إلهية، وعلى العمـوم يمكن أن تكون الأسـباب 
القـرآن  في  المتشـابهات  وجـود  في  السر  هـي  التاليـة 

: يم لكر ا
١- قصـور الألفـاظ في نفسـها عـن حمـل مضامين 
ومعـاني القـرآن العاليـة؛ لأن الإنسـان غالبـاً مـا يكون 

بالمحسوسـات. متأثراً 
٢- كثير مـن الحقائـق القرآنيـة هـي أمـور غيبيـة 
وترتبـط بالعـالم الآخـر، أو بعالم مـا وراء الطبيعة مما هو 

بعيـد عـن أفـق تفكيرنـا من جهـة سـمو تلـك المعاني. 
وهـذا أشـبه بالـذي يريـد أن يرشح لجنين في بطـن أمه 

قضايـا هذا العـالم الـذي لم يره بعـد))).
٣-حتـى يعـرف النـاس مـدى لياقتهـم وحـدود 
قابلياتهـم؛ فال يتهاونـوا ويسـتهينوا بالقـرآن، ويدعوا 

الإحاطـة بـكل جوانبـه.
٤-انهـا نـوع مـن الامتحـان للإنسـان، كامتحانـه 
فكذلـك  العـاصي،  مـن  المطيـع  ليميـز  بالتكاليـف؛ 
ليميـز  للإنسـان،  امتحـان  كحالـة  المتشـابه  وجـود 
مـن يلتـزم بام أمـر الله بـه ممـن لا يلتـزم. وعىل هـذا 
يكـون وجود المتشـابه وسـيلة؛ لاختبـار النـاس فالفئة 
المنحرفـة والضالـة توظـف هـذه الآيـات لأغراضهـا 
الدنيـة، فيام تعمـل الفئـة العالمـة مـن خالل ارجـاع 
المتشـبهات إلى المحكمات وكشـف معانيهـا الصحيحة، 
وفي هـذا السـياق ورد عـن الإمام الرضـا أنه قال: 
»مـن رد متشـابه القـرآن إلى محكمـه هـدي إلى صراط 

المسـتقيم«))).
٥-إن وجـود المتشـابه في القـرآن الكريـم قد يكون 
مـن بـاب إثـارة الحركـة في الأفـكار والعقـول، وهـذا 

يدعـوا للتفكـر والتدبـر في آياته.
٦- لعـل مـن الأسـباب المهمـة هـو إرجـاع الناس 
إلى أهـل العصمـة، والاعتراف بهم عمليا والاسـتفادة 

علمياً. منهـم 
))) الامثل: ٣٩٥/٢.

))) تفسير نور الثقلين: ٣١٨/١.
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مالـك  إلى  وصيتـه  -في   المؤمنني أمير  فعـن 
الاشتر-: »نحن أهل رسـول الله، الذين نسـتنبط 

المحكـم مـن كتابـه، ونميز المتشـابه منـه«))).
وورد عـن أمير المؤمنين: »سـلوني عـن كتاب 
الله؛ فانـه ليـس مـن آيـة إلا وقـد عرفت بليـل نزلت أم 

بنهـار في سـهل أم في جبل«))).

الثاني: موقف أهل البيت من المتشابهات:
للتعـرف على موقـف أهـل العصمة والطهـارة من 
المتشـابهات، لابـد من الرجـوع إلى الروايـات الصادرة 
عنهـم وذلـك؛ لأنهـم حملـة أسرار الكتـاب والعارفون 
بناسـخه ومنسـوخه، محكمـه مـن متشـابهه، والعالمون 
بتأويلـة فقـد جـاء عـن أمير المؤمنني  أنـه قـال: 
»والله مـا نزلـت آيـة في كتـاب الله في ليـل، أو نهـار إلا 
وقـد علمـت في حـق مـن نزلـت ولا أحد ممـن مر على 
رأسـه المـواسي مـن قريـش إلا وقـد نزلـت فيـه آية من 

كتـاب الله تسـوقه إلى الجنـة أوالنـار«))).
وعـن النبي أنه قـال: »...ولا تتبعوا متشـابهه، 
فـو الله لا يبني لكـم زواجـره ولا يوضح لكم تفسيره 

.(((»-إلا الـذي أنا آخـذ بيده يعني -علي
قال لأبي حنيفة  أنه   الصادق الامام  وورد عن 
حق  الله  كتاب  تعرف  حنيفة  أبا  »يا  سأله:  ما  بعد 

))) تحف العقول: ١٣٥.
))) الطبقات الكبرى: ٣٣٨/٢.

))) البحار: ٣٨٧/٣٥.
))) الاحتجاج: ٣٥.

معرفته؟ وتعرف الناسخ والمنسوخ قال: نعم قال يا أبا 
حنيفة لقد ادعيت علما ويلك ما جعل الله ذلك إلا عند 
أهل الكتاب الذين أنزل عليهم ويلك ولا هو إلا عند 

الخاص من ذرية نبينا ما ورثك الله من كتابه حرفاً«))).

وخلاصة القول:
يتضـح ممـا تقـدم إجمـالا أهـم الأسـباب لوجـود 
المتشـابهات في القـرآن الكريـم، كام أن جعـل القـرآن 
بأسـلوب خـاص يحتـاج الرجـوع إلى المعصـوم، وأمـا 

غير المعصـوم فال يمكنـه فهمـه.
وبذلـك لا يمكـن الاسـتغناء عن المعصـوم في فهم 

القـرآن الكريم.
ماسـة  البيـت  أهـل  إلى  الحاجـة  تكـون  وعليـه 
وضروريـة لا تنفك بمقـدار الحاجة إلى القـرآن الكريم 
كام هـو صريـح قـول النبـي في حديـث الثقلني.
»إني تارك فيكم خليفتين: كتاب، حبل ممدود ما بين 
وعترتي  السماء،  الى  الأرض  بين  ما  أو  والسماء  الأرض 

أهل بيتي وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض«)1)).

))) وسائل الشيعة: ١٨/30.
)1)) مسند أحمد بن حنبل: ١٨٢/٥.
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